
أفـــلام  خمســـة  بعـــد   - القاهــرة   
قصيـــرة ومشـــوار ممتـــدّ فـــي المجـــال 
التلفزيونـــي قـــرّر المخـــرج الأردني زيد 
أبوحمـــدان خـــوض تجربتـــه الروائية 
الأولى مـــع فيلـــم ”بنـــات عبدالرحمن“ 
الذي اســـتغرق الإعداد له سبع سنوات 
ويتصدّى بشكل رئيســـي لقضايا المرأة 

العربية.
والفيلـــم بطولة صبـــا مبارك وحنان 
حلو وفرح بسيســـو ومريم باشا وخالد 
الطريفي والطفلة ياسمينة العبد، وجاء 
عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة 
يشـــارك  حيـــث  الدولـــي،  الســـينمائي 
في المســـابقة الرســـمية للـــدورة الثالثة 

والأربعين.
ويتنـــاول الفيلم قصة الرجل المســـن 
عبدالرحمـــن الذي يملـــك مكتبة صغيرة 
في منطقة الأشـــرفية بالعاصمة الأردنية 
عمّـــان وتوفيت زوجته بعد أن أنجبت له 
أربع بنات، بينما يلصق هو بنفسه كنية 
”أبوعلي“ في إشارة إلى الولد الذي يظل 

يحلم به طوال عمره.
بنـــات  مـــن  واحـــدة  كل  وتعيـــش 
عبدالرحمـــن حيـــاة مختلفـــة تماما عن 
الأخـــرى، الكبرى هي زينـــب التي كانت 
تحلـــم بدخـــول معهد الموســـيقى، لكنها 
دفنت موهبتها خلف أكوام الملابس التي 
تخيطها بعدما تحوّلت إلى خيّاطة الحي 
لضعـــف عائد مكتبة أبيهـــا الذي تكفّلت 

برعايته لعدم زواجها.

أما الثانية فهي آمـــال التي تزوّجت 
في ســـن صغيرة وانتقبت وأنجبت عددا 
من الأطفـــال، لكنها تعيـــش مقهورة مع 
زوج يعنفها بشـــكل دائـــم ويريد تزويج 
ابنتهما الصغرى وهي في سن الخامسة 

عشرة.
والثالثة هي ســـماح التي استطاعت 
الزواج من رجل ثري حقّق لها المســـتوى 
المعيشي المناســـب، لكنها لم تنجب منه 
لسنوات وتشـــكّ فيه دائما، لتكتشف في 

نهاية الأمر أنه مثلي الجنس.
أما الرابعة فهي ختام التي تســـبّبت 
في حســـرة كبيرة لأبيها بعدما ســـافرت 
إلى دبي للعيش مع صديقها دون زواج، 
وهو الأمر الذي جعل الأسرة كلها تعيش 
منكســـة الرأس في الحي ودفع شـــقيق 

الأب إلى مقاطعته.
ومـــع التقاء البنـــات الأربع في بيت 
الأب للمرة الأولى منذ ســـنوات يكتشفن 
أنـــه خـــرج ولم يعـــد لتبـــدأ رحلة بحث 
طويلـــة عنه تحمـــل الكثير من الشـــجار 
والمفارقـــات، وتكـــون في الوقت نفســـه 
فرصة لكل منهنّ لإعادة النظر في حياتها 
واتخاذ قرارات جريئة لتعديل مسارها.

وفـــي إطـــار الحكـــي الرئيســـي عن 
وتحديدا  والتقاليـــد  والعادات  الأســـرة 
تربيـــة البنـــات في المجتمعـــات العربية 
يعـــرّج الفيلـــم على قضايا شـــائكة مثل 
القاصـــرات  وزواج  الأســـري  العنـــف 

والتمييز بين الجنسين والنقاب.
وقال مخرج الفيلم زيد أبوحمدان إنه 
اســـتوحى الفيلم من بيئتـــه الاجتماعية 
المحيطـــة ومشـــاهداته وهـــو صغير في 
الأردن قبل الســـفر إلى الولايات المتحدة 

حيث عاش هناك لعدة سنوات.
وأضاف أنه عكف على إعداد وكتابة 
الفيلم على امتداد خمس سنوات، بينما 
اســـتغرق التحضير للعمـــل عامين قبل 
عرضه العالمـــي الأول بمهرجان القاهرة 

السينمائي الذي انطلق الجمعة.
وقال ”لم تكـــن هناك أي نية للهجوم 
علـــى الرجال في الفيلم، هذا ليس هدفنا 

كتابـــة أو إخراجـــا أو إنتاجيـــا، لكننـــا 
نحكـــي قصـــة بنـــات، وإذا كانـــت هناك 
نماذج ســـلبية لرجـــال فربما هذه فرصة 
للبعـــض لإعـــادة النظـــر بدورنـــا نحن 

الرجال في المجتمع“.
وأضـــاف ”أتمنـــى من كل شـــخص 
يشـــاهد الفيلم أن يقف دقيقة مع نفســـه 
ويفكّـــر بوالدته بطريقـــة مختلفة، ليس 
كســـيدة محبـــة ترعاه وتهتمّ بشـــؤونه، 
لكـــن يفكّـــر فيهـــا كإنســـانة.. هـــل هي 
ســـعيدة؟ هل حقّقت أحلامها؟ هل أحبت 

حياتها؟“.
وأشـــار إلـــى أن انضمـــام منتجات 
تحديدا للفيلم ومشـــاركة بطلات العمل 
في المرحلة النهائية للإعداد ساعده على 
تقديم حكايته بشـــكل أفضـــل وتفاصيل 

نسائية أكثر صدقا.
ويضمّ مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي في دورته الحالية أربع مسابقات 
رئيســـية، على رأسها المســـابقة الدولية 
للأفـــلام الروائيـــة والوثائقيـــة، حيـــث 
تتنافـــس فيهـــا هـــذا العام ثلاثة عشـــر 
عمـــلا منها الفيلم المصـــري ”أبوصدام“ 
”رقيق“  والفرنسي  ”غُدوَة“  والتونســـي 
والـــذي  كلاب“  ”ســـبعة  والأرجنتينـــي 
تدور أحداثه حول شـــخصية ”إرنستو“ 
الـــذي يعيـــش مـــع كلابـــه الســـبعة في 
مبنى ســـكني بمدينة قرطبة بالأرجنتين، 
ويدير روتينـــه اليومي حول احتياجات 
حيواناتـــه الأليفـــة ومشـــاكله الصحية 

والمالية.
جلســـة  إرنســـتو  جيـــران  وينظـــم 
ويحثونه على إخـــراج حيواناته الأليفة 
مـــن الشـــقة، إلاّ أنـــه لا يريـــد العيـــش 
دون كلابـــه، ولا يمكنـــه تحمـــل تكاليف 
وبفضـــل  آخـــر،  مـــكان  إلـــى  الانتقـــال 
تعاطف الأشـــخاص الذين يعانون أيضا 
مـــن الوحـــدة، ويتشـــاركون كل يوم في 
مســـاحات مشـــتركة تربطهـــم ببعضهم 
البعـــض، يجـــد إرنســـتو طريقـــة لحل 

الخلاف.
وتشـــمل جوائـــز المســـابقة الدولية 
الهـــرم الذهبـــي لأفضـــل فيلـــم ويمنح 
للمنتج، والهـــرم الفضي لأفضل مخرج، 
والهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان 
ويمنـــح للمخرج، بالإضافـــة إلى جوائز 
لأفضـــل ممثـــل وأفضل ممثلـــة وأفضل 

سيناريو وأفضل مساهمة فنية.
أما بالنســـبة إلى المســـابقة الدولية 
للأفلام القصيرة، فتضم اثنين وعشـــرين 
فيلما منهـــا ”ولا حاجة يا ناجى، اقفل!“ 
من  من مصـــر، و“قصيدة لقريـــة نائية“ 
الصين، و“زهور البراري“ من المكســـيك، 
من البرتغال و“هابي  و“الدوران الثالث“ 

تاون“ من كولومبيا.
ومـــن بـــين الضيـــوف الذيـــن حلّوا 
علـــى الـــدورة الجديـــدة مـــن المهرجان 
المنتـــج والمـــوزّع الســـينمائي اللبناني 
ماريو جونيور حـــداد الذي تدير عائلته 
شـــركة إنتاج أفلام منذ أكثر من مئة عام 
وتمتلـــك دور عرض في لبنـــان والعراق 

والسعودية.
وقـــال المنتج اللبنانـــي ”إن مهرجان 
القاهرة أهم مهرجان في الشرق الأوسط، 
لأنه أقدمها وأعرقها، ومصر هي أساس 
الإنتاج السينمائي في البلدان العربية“، 
مضيفـــا أن إقامة المهرجـــان على الرغم 
من كوفيـــد – 19 والظروف التي يمرّ بها 

العالم العربي هو ”إنجاز مهم“.
والأربعون  الثالثة  الـــدورة  وتعرض 
للمهرجـــان حوالـــي مئة فيلـــم من ثلاث 
وســـتين دولـــة، وهـــو مـــا يمثـــل زيادة 
ملحوظة في عدد الأفـــلام مقارنة بالعام 

الماضي.
ويعقـــد المهرجـــان الـــذي انطلقـــت 
فعالياته في الفترة الممتدة بين السادس 
والعشرين من نوفمبر الجاري والخامس 
من ديســـمبر القادم تحـــت رعاية وزارة 

الثقافة المصرية.

 دمشــق - يقدّم فيلم ”الإفطار الأخير“ 
وهو أحــــدث أفــــلام المخــــرج عبداللطيف 
عبدالحميد مــــن إنتاج المؤسســــة العامة 
للســــينما بســــوريا، أحداثا تتماهى على 
خارطــــة مجتمع إنســــاني يعيش قســــوة 
مرحلــــة حرب تركت آثارهــــا العميقة على 
المجتمع، فأوجدت نماذج مختلفة، متلاقية 
الأهــــواء والمصالــــح حينــــا ومتصارعــــة 

ومتضاربة تارة أخرى.
ففي حي دمشقي شــــبه شعبي، يعمل 
خياطــــا  عمايــــري)  (عبدالمنعــــم  ســــامي 
للملابــــس الرجالية، وهــــو ماهر في عمله 
ويقــــدّم خدماته في الخياطــــة للعديد من 
رجــــالات الدولة في مناصب وظيفية عليا، 
وكأنه يقوم بتجميلهم جسديا رغم الفراغ 
الفكــــري الذي يكون عليــــه بعضهم، وهو 
لذلــــك يمتلك علاقات مميــــزة مع غالبيتهم 
يســــخّرها في خدمــــة أبناء حيــــه لتقديم 
العــــون لهــــم فــــي ما قــــد يعترضهــــم من 

مشكلات حياتية أو أمنية.

رنــــدة (كندة حنا) زوجة ســــامي التي 
تمتلك حدسا خاصا في تفاصيل حياتهما، 
تباغته ذات صباح وهما يتناولان الإفطار 
بأن لديها شــــعورا بأنها ستموت في ذلك 
اليــــوم، وأن هذا الإفطار ســــيكون الأخير 
لهمــــا معا. وتطلب من زوجهــــا أن يتزوّج 
مــــن صديقتها جمانة بعد وفاتها. يضعنا 
مســــار الفيلــــم أمــــام ذروة دراميــــة بالغة 
الغرابــــة في هذه العقدة والتي لا تلبث أن 
تصبح أكثر تشــــويقا، عندما تسقط قذيفة 
هــــاون على حديقــــة منزلهما ممّــــا يودي 
بحياة رندة فعلا، ويصبح تنبؤها السابق 

أمرا واقعا.

علاقات غريبة

في لحظــــات عصــــف هائل مــــن الألم 
الذي يعيشــــه سامي ويشاركه فيه صديقه 
الوحيــــد نبيــــل (كرم الشــــعراني) تســــير 
بنا الحكاية إلى مســــارات أكثــــر تعقيدا، 
فرنــــدة ماتت لكنها لم تغب، فهي موجودة 
فــــي البيت تشــــاهد التلفزيون وتســــتحمّ 

وترقص وتلقي الأوامر.
وســــامي مُحــــاط بأفعالهــــا وأقوالها 
حتى أنه يقــــوم أحيانــــا بالحديث معها، 
يُتعبه الأمر، فيترك البيت وينام في فندق 
حتى يتخلّص من سطوة خيالاتها، لكنها 
تلاحقــــه إليه. يســــافر إلى الريــــف لينال 
قســــطا من الهدوء والراحة ويتعرّف على 
رجل مســــن، يقنعه بضرورة أن يتزوّج من 
جمانة لكي يســــتريح مــــن ملاحقة أطياف 
رندة له. فيفعل ذلك أخيرا، ولتبدأ فصول 

جديدة من علاقة متضاربة بين المرأتين.
عالــــم افتراضــــي يقــــوم علــــى مــــزج 
بغيــــر  والمنطقــــي  بالمتخيــــل،  الحقيقــــي 

المنطقــــي، يبنيه عبداللطيــــف عبدالحميد 
ليحكي من خلاله قصة عن حي وشــــريحة 
اجتماعيــــة تأثــــرت حياتها بمــــا كان في 

سوريا ماضيا وحاضرا.
وتبرز في الفيلم مجموعة من العلاقات 
الغريبــــة والعميقــــة وضمن أطــــر خاصة، 
منها مكانة المثقف الشــــاعر نبيل الصديق 
الوحيد لبطل الفيلم ســــامي الذي يشاركه 
أفراحــــه وأحزانــــه، والذي يقــــدّم له كل ما 
يســــتطيعه من جهد فــــي تجميل تفاصيل 

حياته المليئة بالفوضى والألم.
المثقــــف يعيــــش على هامــــش الحياة 
في شــــقة صغيرة على سطح بيت دمشقي 
مليء بالكتب ودواوين الشــــعر، وســــامي 
يساعده في التصدّي لأعباء الحياة المادية 
فيدعمــــه بالمــــال كلما طلبه ويشــــتري منه 
كتبا لا يأخذها، لكن نبيل يدعمه بالجمال 

الفكري والإبداع الإنساني.
وعندمــــا أراد ســــامي الذهــــاب لزيارة 
قبر زوجتــــه التي فقدهــــا حديثا طلب من 
صديقه الشــــاعر أن يكتب له شــــيئا، فقال 
له ”أسوأ أنواع الرحيل من رحل عنك ولم 
يرحل منك“، ليخطّها ســــامي على شاهدة 

قبر زوجته.
علاقة سامي بنبيل كانت روحية فيها 
منطق التكامــــل، فكلاهما يجمّلان الحياة، 
أحدهمــــا لأجســــام الناس حتــــى يقلّل من 
قبحهم والثاني لأرواح الناس حتى تخفّ 

آلامهم.
وحتــــى علاقة ســــامي بجمانــــة تبدو 
غريبــــة وطريفــــة، فهي تحبه وقــــد أعلمت 
زوجتــــه قبــــل موتها بأنها تحبــــه، لكنه لا 
يبادلها الحــــب، وعندما يطرح عليها فكرة 
الــــزواج تصارحه بأنه لا يحبها، فيعترف، 
لكنه يصــــرّ علــــى طلبها للــــزواج وتقبل. 
فكلاهما استســــلما لفكــــرة التعايش الذي 
يمكــــن أن يخلق حياة أفضــــل حتى لو لم 

يكن مبنيا على الحب.
حفــــل الفيلــــم بإيقاعــــات موســــيقية 
وتشكيلات بصرية موظفة خلقت انسجاما 
بين ما طرح من أفكار ومفردات، ففي البنية 
الموســــيقية وجدت حالة موســــيقية ملفتة 
ســــواء ما تعلق منها بالمختارات الغنائية 
التي قدّمهــــا أو بالموســــيقى المؤلفة التي 
وضعهــــا خالد رزق، والتــــي رصدت بأناة 
تفاصيل حساســــة في أحداثــــه. كما ظهر 
جهد الفنان التونســــي طــــارق بن عبدالله 
بشــــكل جلي وهو يضع لمســــاته في إدارة 
تصويــــر الفيلم وتصميم إضــــاءة خاصة 
أوجــــدت توظيفــــا دقيقا لبعض المشــــاهد 
التي يتداخــــل فيها الحقيقــــي بالخيالي، 
فكان الدمج بينهما حافلا بأجواء غرائبية 
أوصلــــت مفهوم الفيلم بتداخل الفضاءات 

والأزمنة بشكل انسيابي.
وكان آخــــر فيلم نفّذته مصمّمة الأزياء 
لاريسا عبدالحميد رفيقة درب عبداللطيف 
الأخيــــر“،  ”الإفطــــار  هــــو  عبدالحميــــد 
وشــــاركته بعدها وضــــع تصاميم ملابس 
الذي رحلــــت قبل تنفيذه  فيلــــم ”الطريق“ 

بعد صراع مرير مع المرض.
ولاريســــا فنانة روســــية تركت بلدها 
وعاشت مع زوجها عبدالحميد في سوريا 
لتشكّل معه منذ بداية مشواره السينمائي 
جدليــــة فنيــــة ناجحــــة، وشــــاركت في كل 

الأفلام التي قدّمها.
وعبدالحميــــد بــــدا متأثرا وهــــو يقدّم 
فيلمــــه في حفــــل إطلاقه، عندمــــا قال إنه 
كان يتمنى أن تكون شــــريكة عمره لاريسا 

موجــــودة الآن معه، لكن القدر لم يســــمح 
بذلك .

ورغــــم زمــــن الحــــرب الــــذي يرافــــق 
موضوعيا أحداث الفيلم، إلاّ أنه لم يقدّمها 
واقعــــا حاضــــرا، بــــل اكتفــــى عبدالحميد 
بإبرازهــــا كخلفية للأحــــداث، فوفاة رندة 
وإن حدثــــت بســــبب قذيفــــة هــــاون أثناء 
الحــــرب، لكن الموت يمكــــن أن يحدث دون 

حروب أيضا.

بعيدا عن الحرب

كتــــب عبدالحميــــد فــــي تقــــديم فيلمه 
”الحــــروب لا تنتهــــي مــــع إعلانــــات وقف 
إطلاق النــــار.. فإن إبــــداع معادلها الفني 
يســــتمرّ لزمــــن طويــــل، الحرب ســــهل أن 
تبدأهــــا، صعب أن تنهيها ومســــتحيل أن 

تنساها“.
وفي هــــذا الفيلم نعثر مرة أخرى على 
حكايــــة الحب في الحــــرب، وربما الجملة 
التاليــــة تعطينا مفتاح الانتباه إلى قصته 
”أســــوأ أنــــواع الرحيل مَنْ رحــــل عنك ولم 
يرحل منــــك“، فالذين نفقدهم فــــي الواقع 
نحييهم فــــي الذاكرة.. إنهم كأنما يصرّون 
بظهورهــــم المتكرّر في حياتنا على الإبداع 
في حيــــاة افتراضيــــة. ونحن مــــن مقاعد 
المشُــــاهدين الهادئة المريحــــة، نتفرّج على 
الســــيرورة المضطربة للبشــــر فــــي محنة 

الحرب.
ابتعــــاد الفيلــــم بشــــكل واضــــح عــــن 
حضــــور الحــــرب كحــــدث أساســــي فيــــه 
ووجود قصة حب تنتهي بشكل مأساوي، 
وظهور نجمين فنيين شهيرين في الدراما 
الســــورية (عمايري وحنا) ســــيعزّز فرص 
تحقيــــق الفيلــــم رصيــــدا جماهيريا لدى 
المتلقــــين، الأمــــر الذي أشــــارت إليــــه آراء 
وانطباعــــات الجمهــــور في حفــــل إطلاق 
الفيلم، والذي كان في غالبه مشدودا إليه، 

ممّا يُؤكّــــد أنه خطوة جدية في خلق حالة 
من التفاعل الأكبر مع الجمهور.

ومخرج الفيلم عبداللطيف عبدالحميد 
ســــبق لــــه أن طهــــر كممثــــل تحــــت إدارة 
مخرجين سينمائيين ســــوريين على غرار 
أســــامة محمد في ”نجــــوم النهار“ وجود 
ســــعيد في ”صديقي الأخير“ وأيمن زيدان 
فــــي ”أمينــــة“ كما ظهر فــــي أدوار قصيرة 
في بعــــض أفلامــــه. ويظهر هنــــا في دور 
أبويوســــف الرجل المســــن الذي عانى من 
فقدان زوجته كما هو حال ســــامي، ويقدّم 

له النصائح لكي يتجاوز محنته.
فقدّم شخصية طريفة تضجّ بالكوميديا 
والعبـــث والأصالة حقّقـــت رغم حضورها 
الزمني البســـيط صدى طيبا لدى جمهور 

الفيلم.

وفيلم ”الإفطار الأخير“ شارك قبل فترة 
فــــي أحــــدث دورات مهرجان الإســــكندرية 
الســــينمائي لدول البحر المتوســــط، ونال 
فيه جائزة أفضل ســــيناريو (جائزة وحيد 
حامد) في مســــابقة الفيلــــم العربي، وهو 
أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما 

في سوريا.
وقــــام بتأليفه وإخراجــــه عبداللطيف 
عبدالحميــــد، وشــــارك بالتمثيــــل فيه كلّ 
مــــن عبدالمنعم عمايري وكنــــدة حنا وكرم 
الشــــعراني وراما عيســــى ويوسف المقبل 
وبيــــدروس برصوميــــان ومحمد خاوندي 
وماجد عيســــى وعبدالســــلام غيبور، إلى 
جانــــب كلّ مــــن محســــن غــــازي وناصــــر 

وردياني ومحمد شما كضيوف شرف.

سينما
الإثنين 2021/11/29
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الحرب سهل أن تبدأها، 

صعب أن تنهيها 

ومستحيل أن تنساها

عبدالطيف عبدالحميد

 النسيان
ّ

أطياف الأحبة حصن ضد

الفيلم يطرح مجموعة من 

العلاقات الإنسانية الشائكة 

في زمن الحرب السورية 

قوامها الحنين إلى أحبة رحلوا




عبداللطيف عبدالحميد مخرجا وممثلا 

في {الإفطار الأخير}
فيلم سوري بعوالم افتراضية يسرد قصص الحنين لمن نحب

قد ينهــــــي الموت وجود أشــــــخاص 
ــــــاة، لكنه لا يكون ســــــببا  فــــــي الحي
ــــــة وجودهم فــــــي الذاكرة،  في نهاي
ــــــش في وجدان  فأطياف هؤلاء تعي
مــــــن يبادلونهــــــم الحــــــب وشــــــغف 
ــــــم ”الإفطــــــار الأخير“  ــــــاة. فيل الحي
تتلمّس  ســــــورية  سينمائية  محاولة 
هــــــذا المنحى العاطفــــــي الواقع بين 

الحقيقة والخيال. 

{بنات عبدالرحمن}

فيلم أردني يعالج مشكلات 

التمييز بين الجنسين 

الشاعر لصاحبه: أسوأ أنواع الرحيل من رحل عنك ولم يرحل منك

لا نية لنا للهجوم على 

الرجال في الفيلم، لكننا 

نحكي قصة بنات

زيد أبوحمدان

نضال قوشحة
كاتب سوري

أربع شقيقات ووجع واحد


